
الخـوذ البيضـاء: دفـاع مـدني ولـد مـن رحـم
ية الثورة السور
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“عندما تتساقط القذائف كالمطر يهب رجال الدفاع المدني السوري- المعروفين باسم الخوذ البيضاء-
للمساعدة. في مكان حيث انعدمت فيه جميع الخدمات العامة، يخاطر هؤلاء المتطوعين بحياتهم
لمساعــدة أي شخــص بحاجــة للمساعــدة – بغــض النظــر عــن انتمــائه الــديني أو الســياسي – حيــث

يعملون في أخطر مكان في العالم”

 

أرواح تحت الركام تنتظر من ينقذها …وقلوب تبحث عن أمل وحياة، لوحة
يا فجر الاثنين  شباط قاسية رسمها الزلزال الذي ضرب شمال غربي #سور

وخلف ألاف الضحايا بين قتيل وجريح وعالق تحت الأنقاض.
الفيديو لعمليات البحث والإنقاذ من بلدة بسنيا قرب سلقين في ريف #إدلب

pic.twitter.com/1RaQLX0p7f يا #الخوذ_البيضاء #زلزال_سور
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كــثر مــن  قنبلــة يــا، فــإن المــدنيين هــم الذيــن يــدفعون الثمــن الأكــبر. أ “مــع تفــاقم الصراع في سور
يا. كثير من هذه البراميل هي وقذيفة هاون تسقط على الأرض كل يوم في معظم المناطق في سور
عبــارة عــن براميــل صدئــة مليئــة بالمســامير والمتفجــرات، حيــث ترمــى مــن المروحيــات التابعــة للنظــام
الســوري – المخــابز والأســواق هــي الأهــداف الأكــثر ضرراً في العــادة. عنــدها يهــ رجــل الخــوذ البيضــاء
للبحث عن الأحياء تحت الانقاض – حيث يدركون تماما أن هناك المزيد من القنابل قد تسقط في
كثر من , مدني – ومايزال هذا العدد في تزايد المكان نفسه. فقد أنقذ هؤلاء المتطوعين حياة أ

بشكل يومي”



بهـذه الكلمـات تجـد افتتاحيـة الموقـع الخـاص برجـال الـدفاع المـدني السـوري المعـروفين باسـم “الخـوذ
ية بعامين بشكل تطوعي في المناطق البيضاء” الذين تشكلت مجموعاتهم عقب اندلاع الثورة السور

ية. التي تسيطر عليها المعارضة السور



شجاعة مقدرة عالميًا

أعلنــت المؤســسة الــتي تقــدم جــائزة رايــت لايفليهــود (نوبــل البديلــة) أمــس الخميــس، أن مجموعــة
الدفاع المدني السوري المعروفة باسم “الخوذ البيضاء” فازت بجائزة رايت لايفليهود السويدية التي

كثيرًا ما يشار إليها باسم “نوبل البديلة”.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة أولي فون أوكسكول إن الدفاع المدني السوري فاز بالجائزة لـ”نشاطه
الشجاع والناجح في المساعدة في إنقاذ الناس الأمر الذي كثيرًا ما يعرض أفراد المجموعة للخطر”.

 

كثر  ساعة وسط صعوبات كبيرة، و /ـ استمرار عمليات البحث منذ أ
استمرار الهزات الارتدادية، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي

كثر من  مصاب والعدد مرشح يا لأكثر من  حالة وفاة وأ #سور
للارتفاع بشكل كبير بلجود مئات العوائل تحت الأنقاض، #الخوذ_البيضاء

pic.twitter.com/j36GOnPKo9 يا #زلزال_سور
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الـتي قصـفت لأن الكثيريـن يظلـون أحيـاء تحـت هـذه المنـازل والعمـل الـذي يقومـون بـه ينطـوي علـى
خطر كبير عليهم بالطبع لأن الطائرات كثيرًا ما تعود وتقصف المبنى ذاته مرة أخرى”.

وتــابع قــوله “نعطيهــم الجــائزة ليــس فقــط لشجــاعتهم والتزامهــم الــذي يمــارسون بــه عملهــم لكــن
بسبب كفاءتهم ونجاحهم في المساعدة على الأرض”.



هــذا وتقتســم المؤســسة الجــائزة مــع مــزن حســن المدافعــة المصريــة عــن حقــوق الإنســان والناشطــة
الحقوقية الروسية سفيتلانا جانوشكينا وصحيفة جمهوريت التركية.

كيف تشكلت الخوذ البيضاء؟

مـع اتسـاع رقعـة الأمـاكن الـتي يتـم اسـتهدافها بـالقصف مـن قبـل النظـام السـوري، ودخـول أسـلحة
ية، وكثرة الغارات في المناطق جديدة أشد فتكًا، في العمليات العسكرية الدائرة في عدة محافظات سور
نفســها، والــتي كثــيرًا مــا كــان يتســبب التــأخير في عمليــات البحــث غــير المنظمــة تحــت الأنقــاض بمقتــل

ضحايا إضافيين.



 بـدأت تـزداد المبـادرات الفرديـة للمتطـوعين الذيـن يسـارعون لإخلاء ضحايـا القصـف، وإنقـاذ مـا أمكـن
مـن تحـت الـدمار، حـتى تـم إنشـاء منظمـة “الـدفاع المـدني السـوري” بشكلهـا المؤسـساتي الحـالي، الـتي
عُــرف عناصرهــا بـــ”أصحاب الخــوذ البيضــاء”، حــتى بــات لهــم نحــو  مركــزًا في ثمــاني محافظــات

ية. سور



آثرت فرق الإنقاذ هذه أن تبتعد عن السياسة، وتجنبت الدخول في الخلافات الفصائلية والحزبية
بين التيـارات الأيديولوجيـة المختلفـة في منـاطق المعارضـة، واقتصر عملهـا علـى الجـانب الإنسـاني فقـط،

وهو ما ساعد على التفاف معظم السكان في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية.

وتشدد منظمة الدفاع المدني على أنها منظمة محايدة وغير متحيزة. وأفرادها موجودون في المناطق
التي لم تعد تحت سيطرة الجيش النظامي السوري، والتي تفتقر لخدمات المساعدة الطبية والإنسانية



العاجلة.

وينصــب جــل عمــل هــذه الفــرق علــى مهــام أساســية في عمليــات البحــث، الإنقــاذ، الإخلاء، الإطفــاء،
تأهيل المناطق المتضررة، الإنذار المبكر، إزالة مخلفات الحروب، عقب كل قصف مدمر.

استهداف ميداني وإعلامي للخوذ البيضاء

تعرضت مراكز الدفاع المدني السوري لأكثر من  حادثة اعتداء مختلفة على يد القوات الحكومية
ية والمليشيات المتحالفة معها، وآخرى على يد القوات الروسية، فهم يصفون أنفسهم بأنهم السور

على أخطر بقاع الأرض.



وعلــى الرغــم مــن المعانــاة الــتي تحيــط بفــرق الإنقــاذ هــذه وقســوة مهمتــه إلا أنــه يظــل مــا يميزهــم
ية كل كل الخطر الذي يتعرضون له. الحماسة في تأدية عملهم، وكذلك الاستمرار



الاستهداف لفرق الخوذ البيضاء لم يكن ميدانيًا فقط، بل لم يسلموا من الاستهداف الإعلامي، والذي
تقوده بالطبع وسائل إعلام موالية لنظام بشار الأسد، تحت زعم أنها مجموعات ممولة من الخا

ية. ومساندة للإرهاب في الداخل السوري بسبب عملها في مناطق المعارضة السور

ويعيد القائمون على المؤسسة هذه الحملات بسبب نجاحهم في توثيق معظم الجرائم التي يرتكبها
النظام وحلفاؤه بحق المدنيين، إلا أن في النهاية لم تنجح هذه الحملات الإعلامية في وقف تقدم هذه



يـة الـتي ولـدت مـن رحـم ثـورة الشعـب السـوري، حيـث ظهـرت الخـوذ البيضـاء في عـدة المنظمـة السور
يرهــا حــول المجــازر، والــتي أثبتــت فيهــا مصــداقيتها، وبــاتت مــؤتمرات دوليــة وقــدمت شهاداتهــا وتقار
معتمدة من جهات دولية عدة، إلى أن استطاعت أن تحصد هذا العام جائزة رايت لايفليهود (نوبل

البديلة).
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